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ــل مــن التــدخلات والتعقيــدات الجيوسياســية الــتي ــاريخ طوي ــة ت ــة الإيراني يحكــم العلاقــات الأمريكي
ــق عليهــا حكومتــا البلــدين أوصــلتنا إلى حالــة العــداء المعلــن بين الــدولتين، والــتي تبــدو كشماعــة تُعل
سياساتهما الخارجية، لا فيما يختص بعلاقتهما الثنائية فحسب، ولكن أيضًا بمجمل سياساتهما في

منطقة الشرق الأوسط.

بل وتتعدى ذلك لتشكل الإطار الناظم للتحالفات والمعسكرات المتقابلة في النظام العالمي، الذي يقف
د الوضع القائم على القطب الأوحد بعد انهيار الاتحاد منهما فيه على طرفي النقيض، والذي يهد كل

السوفيتي.

كــثر الأدبيــات التاريخيــة والسياســية ترجــع بدايــة التــوتر الأمريكي-الإيــراني المعــاصر إلى ثــورة ورغــم أن أ
الخميني ؛ إلا أنّ جذور العداء بين الدولتين تعود إلى أبعد من ذلك، وبالتحديد إلى الفترة التي
تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــت أن خرجــت الولايــات المتحــدة وحلفهــا الأوروبي الغــربي منتشيــة

بانتصارها وحاولت أن ترسم نظامًا عالميا جديدًا يوائم مصالحها ومشاريعها في المنطقة.

نتتبع في ملف “ذاكرة العداء” مسارات العلاقة المتقلبة بين طهران وواشنطن، وكيف تحوّل العداء
إلى إطــار نــاظم للســياسات الأميركيــة في الــشرق الأوســط، فصــار يُســتخدم لتبريــر ســباق التســلح،
وتحشيد التحالفات، وفرض العقوبات الاقتصادية، ثم نحاول تقديم قراءة لمستقبل العلاقة في ظل

التغيرات الإقليمية والدولية.

https://www.noonpost.com/319575/


بين الشاه والمرشد: طلائع الأزمة المبكرة
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتشاء المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالنصر الذي حققه
وضمن له تفوقًا اقتصاديا وسياسيا عالميا، لم تكن متاعب المعسكر لتنتهي عند هذا الحد، بل إنها قد
تكون بدأت من اللحظة التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي وثيقة الاستسلام في برلين عشية الثامن

. من أيار/مايو

ن مصالحها في الشرق وتحكم في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وحليفتها أوروبا الغربية تؤم
ــدة اجتــاحت ــة جدي ــة تمــرد شعبي ســيطرتها علــى تجــارة النفــط علــى وجــه الخصــوص؛ بزغــت حرك
ــع الفكــر الاشــتراكي والشيــوعي تطــلّ برأســها في كثــير مــن دول ــدأت طلائ مســتعمراتها في الــشرق، وب

المنطقة.

وبــدأ الاتحــاد الســوفيتي يلعــب في الظــل بورقــة تعطشــت لهــا الشعــوب المســتعمَرة، هــي ورقــة التحــرر
يـر المصـير في معـزل عـن مصالـح الغـرب الـذي امتـص دم هـذه الشعـوب واسـتولى علـى والحـق في تقر

مقدراتها.

محكمة في طهران تدين رئيس الوزراء الإيراني الأسبق محمد مصدق، وتقضي بسجنه انفراديًا لمدة  سنوات، بعد اتهامه
بـ تهمة بالتآمر على الشاه، في  ديسمبر  (أ.ب).

ــا ــأىً عــن هــذه التحركــات؛ فقــد أظهــرت حكومــة محمد مصــدّق المنتخبــة ديمقراطي ــران في من لم تكــن إي

https://www.amu.apus.edu/area-of-study/legal-studies/resources/us-iran-relations/#:~:text=The%20U.S.%20has%20a%20complex,by%20Shah%20Mohammad%20Reza%20Pahlavi.


(-) تقاربًـا مـع الفكـر الشيـوعي أقلـق حكـومتي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا اللتين رأتـا في
هذا الميل تهديدًا لمصالحهما النفطية على وجه التحديد؛ فهندستا معًا انقلابًا دمويا جاء إلى طهران

. بحكم الشاه الموالي للغرب عام

في ذلك الوقت كانت حكومة بريطانيا تسيطر على أهم شركات الصناعات النفطية في إيران، وهي
ــة ــة ضئيل ــل منفعــة وطني ــة (AIOC)، وتســتأثر بأغلــب أرباحهــا مقاب ــة النفــط البريطانية-الإيراني شرك
للإيــرانيين، ومــا إن تــبين أن مصــدّق كــان يســعى للنــأي بصــناعة النفــط في بلاده عــن الهيمنــة الغربيــة
ــة الاســتخبارات الأمريكيــة والمخــابرات ــراني، حــتى تــدخلت وكال وتأميــم مرافقهــا لصالــح الشعــب الإي

البريطانية بالتدبير لانقلاب محمد رضا بهلوي.

تصدّر بهلوي المشهد الإيراني ومارس دوره كبيدق غربي في الشرق وأحد أهم حلفاء أمريكا في حربها
البــاردة ضــد الاتحــاد الســوفيتي، وقــد كــافأته واشنطــن بــدعم عســكري واقتصــادي حــدّث علــى إثــره

ٍ
الجيش الإيراني ومقدراته، وبزغت لديه مشاريع طموحة بالتوسع والنفوذ وصلت حدّ تطوير مشروع

نووي وليد في المنطقة دعمته كل من واشنطن وحلفها الغربي.

ٍ
غير أنّ حكومة الشاه السلطوية وعمالته المعلنة لواشنطن في ظل بيئة استقطابية قوية وبغض كامن
لسياساتها الاستعمارية في المنطقة، هيأت لتغيير راديكالي بصعود آية الله الخميني للحكم إثر انقلاب

 على الشاه الذي رعته الولايات المتحدة.
ٍ
مُدبر

https://www.britannica.com/event/1953-coup-in-Iran
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Anglo-Iranian_Oil_Company
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d65#:~:text=Time%2C%20in%20its%20story%20of,direct%20it%20to%20his%20support.
https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Reza-Shah-Pahlavi
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/taken-hostage-presidents-shah-strategic-partnership/


حشـود مـن المتظـاهرين تحتشـد أمـام مبـنى البرلمـان في طهـران، عقـب إعلان رئيـس الـوزراء محمد مصـدق إفشـاله انقلابًـا
مواليًا للشاه، في  أغسطس  (أ.ب).

الأمر الذي كان نذيرًا بمزيد من المتاعب؛ لا لأنّ الخميني جاء على ظهر عداءٍ معلن للمعسكر الغربي
وبأجندة مناوئة لمصالحه بصورة مباشرة فحسب، ولكن لأنّ الرجل قاد مشروعًا توسعيا في الشرق لا
ينضوي تحت جناح المعسكر الغربي ويحمل علاوة على ذلك صبغة أيديولوجية مقلقة؛ لتحمل معه
ــه لعقــود قادمــة علــى المنطقــة ــدًا في العــداء الإيراني-الأمريــكي ســيلقي بظلال ســنة  فصلاً جدي

بأسرها.

وقد وجدت الولايات المتحدة في فلسفة ولاية الفقيه التي أعلن الخميني عنها أساسًا لحكمه، ضالّتها
في مناصـــبة النظـــام الجديـــد العـــداء، بوصـــفه إطـــارًا أيـــديولوجيا صـــداميا ومخالفًـــا لثقافـــة الحقـــوق
والحريات التي تنادي بها الولايات المتحدة والتي ترى في القيادة الدينية تهديدًا خطيرًا للحياة المدنية
والديمقراطيــة؛ عــدا عــن بُعــده الســياسي الــذي يتّخــذ مــن محاربــة الوجــود الغــربي في المنطقــة أساسًــا
لوجوده، وبقيت تتسربل بهذا الادعاء لعقود بعدها وتخفي تحته حقيقة العداء القائم على المصالح

والنفوذ.

https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL32048.pdf


أزمة الرهائن والوصم بالإرهاب
كله بأسرع مما ظنّت حكومتها؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني بدأ خطاب الخميني المعادي لأمريكا يؤتي أُ
مــن عــام الانقلاب ، طفــت علــى الســطح أزمــة مفصــلية بين البلــدين عُرفــت بـــ”أزمة الرهــائن
الإيرانيــة”، حيــث اقتحمــت مجموعــة مــن الطلبــة الإيــرانيين مبــنى القنصــلية الأمريكيــة في طهــران
واحتجـزت  شخصًـا عـاملاً فيهـا، مطـالبين بتسـليم بهلـوي الـذي كـان قـد فـرّ إلى الولايـات المتحـدة

ليُحاكَم في إيران.

حددت أزمة الرهائن، التي استمرت  يومًا، علاقة إدارة كارتر بطهران، خاصة وأنها عملت كإطار
لســياسة كــارتر الخارجيــة بخصــوص دول المــشرق الــتي كــانت تحمــل صــبغة أيديولوجيــة معاديــة، فقــد
قطعـت الولايـات المتحـدة علاقتهـا الدبلوماسـية بطهـران مـن ذلـك الحين، وبـدأت حـرب طويلـة تهـدأ
وتثور بحسب مقتضى الحال بين حكومتي البلدين، غير أنّ الأزمة كانت نهاية التمثيل الدولي الرسمي

بينهما.

كما دشّنت هذه الأزمة عهدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية في المنطقة وباكورة حربها المفتوحة على
الإرهاب في الشرق الأوسط، والتي وصلت ذروتها في عهد جو بوش الابن بداية الألفية الحالية.

بعض الرهائن الأميركيين الذين استعرضهم خاطفوهم الإيرانيون المسلحون أمام السفارة الأميركية في طهران عام
. الصورة: بيتمن/كوربيس

ــد بمــوجبه أصــول طهــران في ــة الأزمــة القــرار التنفيــذي ، والــذي جمّ ــارتر مــع بداي ــع ك إذ وقّ
الولايــات المتحــدة، حيــث بلــغ الثــابت منهــا  مليــار دولار أمريــكي، في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا
لاستخدام رئيس أمريكي سلطاته في إيقاع الضغط الاقتصادي على حكومة أجنبية بموجب قانون
ــات الاقتصاديــة ــا بذلــك عهــدًا طــويلاً مــن العقوب ــة الدوليــة ، فاتحً ــة الطــوارئ الاقتصادي حال

الأمريكية على طهران.

ية بحق جهات وأفراد وبرامج تابعة لطهران، يوجد منها حاليا على الأقل سبعة قرارات تنفيذية سار
يســتهدف بعضهــا برامجهــا العســكرية والنوويــة، وأخــرى تســتهدف ميليشياتهــا وأذرعهــا في المنطقــة

بتهمة الإرهاب، وثالثة تتجه لانتهاكات داخلية لملفات حقوق الإنسان في إيران.

ــات دوليــة علــى طهــران عــبر إشراك ــات وتحويلهــا إلى عقوب ــارتر لتوســيع نطــاق العقوب ســعت إدارة ك
مجلس الأمن نهايات ، إلا أن الاتحاد السوفيتي، والذي رأى في طهران شريكًا مناوئًا للولايات

المتحدة، استخدم حق النقض (الفيتو) عازلاً واشنطن عن رغبتها بخنق طهران حينها.

يــة مثــل وانضمــت إلى الاتحــاد الســوفيتي بعــض القــوى الشرقيــة التقليديــة مثــل الصين، وأخــرى ثور
المكسيك، إلا أن بعض دول أوروبا التي رغبت بإيجاد موطئ قدم لها في السياسة العالمية مثل النمسا

https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/iraniancrises
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/Executive%20Order%2012170.pdf
https://www.worldcat.org/title/american-hostages-in-iran-the-conduct-of-a-crisis/oclc/10980619
https://2017-2021.state.gov/iran-sanctions/
https://piie.com/publications/papers/sanctions-iran-79-1.pdf


والسويــد وبولنــدا، ســعت أيضًــا للانضمــام إلى المعســكر الســوفيتي لإنقــاذ طهــران بتوســيع وتمتين
ية الإسلامية لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية عليها. علاقاتها الاقتصادية مع الجمهور

في المقابل شكلّت الولايات المتحدة حلفًا من الدول الغربية وحتى الشرقية لمحاصرة طهران، انضمت
إليه بادئ ذي بدء البرتغال، وتبعتها اليابان ثم أستراليا ومعظم حكومات أوروبا الغربية التي تخلّت أو
خفّفــت إلى حــد بعيــد مــن العلاقــات الــتي تجمعهــا مــع إيــران، للتجــارة غــير الغذائيــة وإمــدادات النفــط

وحتى العلاقات الدبلوماسية، للضغط على طهران للإفراج عن الرهائن الأمريكيين وإنهاء الأزمة.

. ثلاثة رهائن أميركيين مجهولي الهوية يتحدثون إلى الصحافة، في السفارة الأميركية المحاصرة في طهران، نوفمبر
إيرنا-فايلز/وكالة فرانس برس عبر غيتي إيمجز.

كلّفـت العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة إيـران ثمنًـا باهظًـا؛ ففـي عـام واحـد فقـط هبطـت الصـادرات
الأمريكيــة مــن . مليــار دولار إلى  مليــون دولار، كمــا تراجعــت وارداتهــا مــن إيــران مــن . مليــار
دولار إلى  مليون دولار، عدا عن الخسائر التي تكبدتها الجمهورية من بقية دول الحلف المحاصرِ

.- مليار دولار أمريكي في عام واحد فقط بين .ر بـ لها والتي تُقد

رغم أن الأزمة حُلّت باتفاق بين حكومتي البلدين في العشرين من يناير/كانون الثاني ، تفاوضتا
بموجبه على عدد من الإشكاليات، من بينها ما نتج عن الثورة من إلغاء لصفقات عسكرية وعلاقات

اقتصادية وغيرها؛ إلا أن الأزمة تركت ظلالاً ثقيلة على العلاقات المتوترة أساسًا بين الطرفين.

أطلقت الأزمة بداية سلسلة طويلة من العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية بعد أن تعلّمت
واشنطـن أن حكومـة طهـران ليسـت منفلتـة مـن عقالهـا تمامًـا، وأنهـا تفـاوض تحـت الضغـط وتُظهـر

https://piie.com/publications/papers/sanctions-iran-79-1.pdf
https://archive.org/stream/IranHostageCrisisChronologyOfDailyEvents/Iran-Hostage%20Crisis%20Chronology%20of%20Daily%20Events_djvu.txt
https://archive.org/stream/IranHostageCrisisChronologyOfDailyEvents/Iran-Hostage%20Crisis%20Chronology%20of%20Daily%20Events_djvu.txt
https://www.nytimes.com/1983/12/26/business/iran-us-trade-up-from-1980-plunge.html
https://www.brookings.edu/articles/how-the-iran-hostage-crisis-shaped-the-us-approach-to-sanctions/
https://www.nytimes.com/1981/01/20/world/text-of-agreement-between-iran-and-the-us-to-resolve-the-hostage-situation.html


براغماتية مقبولة للطرف الأمريكي، كما تعلّمت طهران أن تخلق لنفسها قنوات اقتصادية بديلة وألا
تثق بواشنطن فيما يتعلق بأصولها وثرواتها التي خاطرت بتركها في الولايات المتحدة مع بداية الثورة.

عدا عن الصدع الدبلوماسي الذي لن يرتق بين البلدين في قابل الأيام.

حرب الخليج الأولى: اللعب على الحبلين
-) شكلّ التدخل الأمريكي إلى جانب صدام حسين في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران
)، والتي ذهب ضحيتها قرابة الخمسمئة ألف إلى مليون شخص، امتدادًا للعداء الأمريكي-

الإيراني.

ورغـم أنّ الولايـات المتحـدة التزمـت الحيـاد الظـاهر، علـى الأقـل مـع بدايـة الحـرب الـتي أعلنهـا صـدام
حسين لدور إيران في تمويل وحماية المتمردين الأكراد في خرق لاتفاقية الجزائر ، عدا عن النزاع
التاريخي على من يملك الأحقية بمياه شط العرب؛ إلا أنّ واشنطن سرعان ما رأت في الحرب الدائرة

ية مع الخليج. فرصة سانحة لكبح جماح الطموح التوسعي لإيران باتجاه مصالحها النفطية والتجار

رئيس الجزائر هواري بومدين (في الوسط)، يقف إلى جانبه شاه إيران محمد رضا بهلوي (إلى اليسار)، وصدام حسين
. من العراق (إلى اليمين) في عام

دعمـت واشنطـن صـدام حسين بالعتـاد العسـكري والاسـتخباراتي؛ بـل إنّ شكوكًـا قويـة حـامت حـول
تــورط الولايــات المتحــدة بتــوفير الأســلحة الكيميائيــة المحرمّــة دوليــا، ومنهــا الغــاز الســام الــذي تــم

https://www.britannica.com/topic/Algiers-Agreement


. استخدامه بشكل شبه يومي من قبل القوات العراقية ضد القوات الإيرانية ابتداءً من عام

يغــان حينهــا، جــو شــولتز، تــوجهت أصــابع الاتهــام ير خارجيــة إدارة ر في مــذكرة داخليــة موجّهــة لــوز
لوكالات أجنبية تابعة للولايات المتحدة بتسهيل ودعم قدرة العراق على تصنيع وتوفير تلك الأسلحة،
ودعمـت هـذه الشكـوكَ سـياسةُ الأمـن القـومي لريغـان حينهـا، والـتي أغفلـت مجـرد الإشـارة، وليـس
ــتي تعــد ــة، لاســتخدام صــدام لتلــك الأســلحة المخالفــة لنصــوص بروتوكــول جنيــف، وال حــتى الإدان

واشنطن طرفًا فيه.

بل إنّ واشنطن سعت لإظهار ودّها لصدام في ذلك الحين، وإفهامه عبر مبعوثها دونالد رامسفيلد
أنهّا تشارك العراق فهمه “لأهمية التوازن في المنطقة”، في إشارة لرغبتها بهزيمة نظام المرشد وأحلامه
يغــان لإدانــة الأســلحة الكيميائيــة العراقيــة إلا بعــد أن ظهــرت للملأ يــة فيهــا، فلــم تضطــر إدارة ر الثور
يــد الفســفور لبغــداد، وهــو المســتخدم في تصــنيع فضيحــة بيــع جهــة أمريكيــة  ألــف رطــل مــن فلور

يا التورط المباشر في هذه الصفقة. الأسلحة الكيميائية، وذلك حتى تنفي عن نفسها ولو ظاهر

وعلى عادتها، لعبت الولايات المتحدة دورًا ملتبسًا في حروب الشرق الأوسط لتضمن استمرار الصراع
والحفاظ على مصالحها؛ ففي الوقت الذي ظهر للعلن اتخاذ واشنطن موقفًا مواليًا ولو باردًا إلى
ف فيما بعد بـ”عملية إيران-

ِ
جانب صدام، كانت إدارة ريغان تنفّذ مخطط تسليح فضائحي لإيران عُر

. والتي ظهرت تفاصيلها للعلن عام ،″ كونترا

قامت إدارة ريغان في هذه العملية بعقد صفقة سلاح سرية بقيمة  مليون دولار أمريكي مع إيران،
ية الإسلامية، ورغم أنّ الإدارة ادّعت في مخالفة لقرارات الكونغرس بعدم مشروعية تسليح الجمهور
لاحقًا أنهّا بادرت لعقد الصفقة إنقاذًا للرهائن الأمريكيين الذين كان الإيرانيون يحتجزون عددًا منهم
في لبنــان وقتهــا؛ إلا أنّ التحقيقــات أظهــرت أنّ  مليونًــا فقــط مــن مــردود الصــفقة ظهــر في الميزانيــة
الرسمية، لتعود الإدارة وتعدّل أقوالها بأنها سعت لتمويل ثوار الكونترا في نيكاراغوا ضد السانديين

المدعومين من كوبا.

وأيا كان الهدف الرئيس لإدارة ريغان من سياسة اللعب على الحبلين، إلا أنهّا أسهمت بإطالة أمد
الصراع بين الجــارتين والــدخول في حــرب اســتنزاف أضعفــت كليهمــا، بينمــا ازدهــرت شعبيــة الولايــات
المتحدة ومصالحها في منطقة الخليج بوصفها حامية الحمى من الشر الإيراني المتربص بخليج العرب.

وحتى على الصعيد الدبلوماسي، لعبت الولايات المتحدة دورًا قذرًا في التلاعب بطرفي المعادلة، حيث
قـاد مسـتشار الأمـن القـومي لريغـان، روبـرت سي. ماكفـارلين، معسـكرًا مؤيـدًا لإيـران اعتـبر طهـران، لا
ين في المنطقة، وأنّ تحييدها على الأقل أو خطب ودّها سيكون بمثابة “الجائزة بغداد، أهون الشرّ

الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة”.

كان المخطط، وفق قادة هذا المعسكر، “أن يُمنع أي من الطرفين من الفوز”، وأن ينخرطا في حرب
طويلــة تنهــك قواهمــا وقــدرتهما علــى مقارعــة الولايــات المتحــدة، خاصــة وأنّ كلا النظــامين يتــدثران

بأجندة ترفع شعار “الموت لأمريكا”.

https://yris.yira.org/column/u-s-involvement-in-the-1980s-iran-iraq-war-americas-haphazard-extension-of-gulf-insecurity/
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB82/
https://www.theguardian.com/world/2002/aug/19/iraq.usa
https://www.nbcnews.com/id/wbna52934149
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/reagan-iran/
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/reagan-iran/
https://www.nytimes.com/2022/05/13/us/robert-c-mcfarlane-dead.html


حرب الوكالة وأذ إيران في المنطقة
عقّدت أذ إيران العاملة في الشرق الأوسط وجزيرة العرب علاقتها مع واشنطن لعدة أسباب؛ فمن
ناحية، عملت هذه الأذ على إيجاد موطئ قدم للنفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة في تحد مباشر
لسـلطة واشنطـن ومصالحهـا، حيـث لعبـت طهـران في الظـل بصـورة تسـمح لهـا بـالتحرك مـع القـدرة

على نفي الصلة والتهربّ من المسؤولية الدولية المباشرة.

ومــن ناحيــة أخــرى، لم تحــافظ هــذه الأذ علــى علاقــة بــاردة وغــير مبــاشرة مــع التواجــد الأمريــكي في
يــا المنطقــة، بــل شهــدت العلاقــة تــوترًا مبــاشرًا تمخّــض عــن عــدة هجمــات داميــة لأذ إيــران في سور
والعراق ولبنان واليمن على القواعد العسكرية الأمريكية ومصالحها الاقتصادية في المنطقة، ما كبّد
واشنطــن خســائر وتحــديات جمّــة طــوال العقــود الماضيــة، الأمــر الــذي حــدا بهــا إلى الربــط المبــاشر في

سياستها الخارجية بين إيران وأذرعها حتى حين تنكر طهران صلتها بهم.

 يــة الأمريكيــة يفتشــون عــن ضحايــا في بــيروت بعــد ثمانيــة أيــام مــن الهجــوم الــذي أســفر عــن مقتــل مشــاة البحر
.AFP/Getty Images :الصورة . كتوبر يًا أمريكيًا في  أ عسكر

من تفجيرات القنصلية وتفجيرات ثكنات البحرية الأمريكية في بيروت، والتي تبنّاها حزب الله اللبناني
كـثر مـن  أمريـكي عـام ، إلى تفجـيرات أبـراج خُـبر في السـعودية الـتي وتمخّضـت عـن مقتـل أ

. آخرين عام  أمريكيًا وإصابة  تبنّاها حزب الله الحجازي ونجم عنها مقتل

كثر من ومن هجمات عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في العراق، والتي تمخّضت عن مقتل أ
 أمريـكي بين عـامي  و، إلى عـشرات الهجمـات الصاروخيـة علـى القواعـد العسـكرية
الأمريكية وعلى رأسها عين الأسد في العراق منذ  وحتى يومنا هذا، وصولاً إلى هجمات الحوثي
علــى حركــة الملاحــة والســفن الأمريكيــة في مضيــق بــاب المنــدب خلال العــامين الأخيريــن، شكلّــت أذ
ــا لــواشنطن وأرقّــت منامهــا، خاصــة في ظــل الطبيعــة غــير الدوليــة لهــذه الأذ ــران هاجسًــا أمنيً إي

وتملّص إيران من المسؤولية المباشرة عن أفعالها.

لا تجمع واشنطن بهذه الأذ علاقة موحّدة؛ إذ تتفاوت أذ إيران في جزيرة العرب لا في أحجامها
وتسليحها وقواعدها الشعبية فحسب، ولكن أيضًا في متانة العلاقة التي تربطها بطهران، وهو ما

حكم علاقتها بواشنطن طوال العقود الماضية.

تارةً تضمها واشنطن لقوائم الإرهاب لديها وتفرض عليها العقوبات، مسمّية طهران كطرف أصيل
في المعادلة كما فعلت مرارًا مع حزب الله اللبناني، وتارةً تسعى لفتح بوابة تواصل مع بعضها مدعية
تراخي العلاقات بينها وبين مراكز القيادة في طهران كما فعلت مع جماعة الحوثي التي رفعها بايدن
عن قوائم الإرهاب قبل أن يعود لإدراجها مرة أخرى، وتارةً ثالثة تسعى واشنطن لتجنيدها في حربها
يا، كما فعلت مع قوات الحشد الشعبي في العراق مستغلّة توافق مع تنظيم الدولة في العراق وسور

https://www.cnn.com/2013/06/13/middleeast/beirut-marine-barracks-bombing-fast-facts/index.html
https://www.timesofisrael.com/us-court-orders-iran-to-pay-further-879m-for-1996-saudi-truck-bomb-attack/
https://www.newsweek.com/iran-us-iraq-war-troops-killed-efps-shiite-militias-1385990
https://www.cfr.org/article/irans-regional-armed-network#:~:text=Acting%20through%20proxies%20lets%20Iran,spiraling%20crisis%2C%E2%80%9D%20Takeyh%20writes.&text=Afgh.&text=Pak.&text=Sources:%20Militia%20Spotlight%2C%20Washington%20Institute,for%20Strategic
https://www.wilsoncenter.org/article/us-sanctions-hezbollah-financier-and-network#:~:text=Joseph%20Haidamous%20was%20also%20involved,by%20his%20brother%20Ahmad%20Abdallah.
https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-administration-remove-houthis-terrorist-list-reversing-another-tr
https://www.cnn.com/2024/01/16/politics/biden-administration-houthis-global-terrorist-entity
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3900019/us-iraq-higher-military-commission-continues-talks-on-security-cooperation/#:~:text=The%20U.S.%20currently%20has%20a,areas%


المصالح والخطر المشترك الذي يشكلّه تنظيم الدولة على كلا الطرفين.

كتوبر ، حمل إلا أنّ شعار وحدة الساحات، الذي انطلق مع طوفان الأقصى في السابع من أ
بُعـدًا جديـدًا في العـداء بين واشنطـن وأذ طهـران في المنطقـة؛ إذ سـاهمت الهجمـات المتعـدّدة لتلـك
الأذ، ومـن ثـم المواجهـة المبـاشرة بين طهـران و”إسرائيـل”، بتجـدّد شرارة العـداء الأمريـكي مـرة أخـرى

وتوحيد مسطرته مع كل أطراف المعادلة.

ورغم أنّ واشنطن تدرك أنّ عددًا من هذه الميليشيات يمتلك قدرًا من الاستقلالية في اتخاذ القرار،
إلا أنهّا لا تعزل صلتها عن المركزية الإيرانية؛ حيث تعتبر أنّ فيلق القدس التابع للحرس الثوري يعمل

كنقطة اتصال بين هذه الأذ والقيادة المركزية من حيث التمويل والدعم العسكري والدبلوماسي.

أنصـار حـزب الله يحيّـون ذكـرى زعيـم الحـزب السـابق حسـن نصرالله خلال جنـازته في بـيروت في فبرايـر، تصـوير: دييغـو
إيبارا سانشيز لصحيفة نيويورك تايمز.

ير عــدّة لــواشنطن إلى خاصــة لجمــاعتي الحــوثي في اليمــن وحــزب الله في لبنــان، واللتين أشــارت تقــار
الطبيعة المتشابهة لأسلحتهما مع الحرس الثوري لطهران، خاصة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى،
يــا ولبنــان، والــذي تــابعته عــدا عــن توظيــف وتــدريب أنظمــة الــدفاع الجــوي الإيرانيــة في كــل مــن سور

واشنطن عن كثب طوال السنوات الماضية.

كما أنّ طبيعة الأجندات العامة المشتركة بين هذه الأذ وطهران، والتي تعلن نيتها “بطرد الاحتلال
الأمريكي والإسرائيلي من الشرق الأوسط”، رغم الاختلافات البيّنة بينها، دفعت الولايات المتحدة إلى

https://www.cfr.org/article/irans-regional-armed-network
https://foreignpolicy.com/2024/02/08/yemen-houthi-iran-weapons-intelligence-report/
https://www.alarab.co.uk/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://x.com/Charles_Lister/status/1756057959593873525


اعتبارهم طرفًا مشتركًا في ميزان العداء.

وعليه، فقد وفّرت البيئة الأمنية المعقّدة للشرق الأوسط، مع وجود حليف أمريكا الأول “إسرائيل”،
فرصـة ذهبيـة لأذ طهـران بالتمـدّد واكتسـاب الشعبيـة المرتبطـة بمقارعـة المسـتعمرين ومصـالحهم،
الأمـر الـذي يُعـدّ مطلبًـا شعبيًـا عامًـا في المنطقـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، ارتبطـت مصالـح واشنطـن
بالحكومات السلطوية التي فشلت في إيجاد قاعدة شعبية لها في بلادها، واكتسبت طوال العقود

الماضية سمعة سيئة مرتبطة بالاستعمار وأذنابه، ما شكلّ معضلة لواشنطن على المدى الطويل.

الشبّ عن الطوق وأزمة الطموح النووي
وصلت علاقة الولايات المتحدة بإيران قاعًا جديدًا مع تسربّ الأخبار حول نية تطوير الأخيرة لسلاح
نووي نهاية تسعينات القرن الماضي بمساعدة كل من باكستان والصين، وما إن تكشّفت تفاصيل
تتعلق بمفاعل أراك للماء الثقيل ومحطة التخصيب في نطنز بداية الألفية الحالية، حتى تفجّرت أزمة
جديـدة سـتؤطّر علاقـة الولايـات المتحـدة بـإيران فيمـا سـيأتي، في محاولـة لكبـح طمـوح إيـران لخلـق نـدّ

جديد في الشرق لا تثق واشنطن بنواياه تمامًا.

لم يكـن برنـامج إيـران النـووي جديـدًا عليهـا، بـل كـان جـزءًا مـن أجنـدة حكـم الشـاه في سـبعينات القـرن
المــاضي وتحــت إشراف ودعــم أوروبي وأمريــكي مبــاشرين؛ إلا أنـّـه توقّــف لســنوات عقــب ثــورة الخميــني
واستُنفدت موارده، ولحق أذى بالغ ببنيته التحتية إبان حرب الخليج الأولى، قبل أن تقرّر الحكومة

استئناف العمل فيه تسعينات القرن الماضي، ولأغراض رأت فيها واشنطن إمكانيات غير سلمية.

من نطنز حتى فوردو وغاتشين.. تعرف على أبرز المواقع النووية، المفاعلات
pic.twitter.com/FQdvwrntya � ومناجم اليورانيوم في #إيران
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تزامـن تسربّ الأخبـار حـول اسـتئناف طهـران لبرنامجهـا النـووي مـع حـرب بـوش الابـن المفتوحـة علـى
الإرهاب عام ؛ خشيت طهران على نفسها أن تواجه مصير صدام، فسعت إلى عقد اتفاقات
متعددة تهدّئ فيها من مخاوف الغرب بشأن برنامجها النووي وتشير إلى توجهاته المدنية في المجمل

وتنفي نيتها تخصيب اليورانيوم لأغراض حربية.

لكنهــا في الآن ذاتــه احتفظــت لنفســها بجزئيــة صــغيرة مــن برنامجهــا النــووي واســتأنفت العمــل عليــه
بسريــة تامــة؛ جزئيــة مــا إن كشفــت عنهــا الاســتخبارات الأمريكيــة عــام  حــتى كــانت كفيلــة بجــرّ

عقوبات اقتصادية ثقيلة على طهران.

https://www.iranwatch.org/our-publications/weapon-program-background-report/history-irans-nuclear-program#:~:text=In%20the%20late%201990s%20and,monitoring%20compliance%20with%20the%20NPT.
https://www.nytimes.com/2025/06/24/us/politics/us-iran-nuclear-program.html#:~:text=After%20Iran%27s%20secret%20nuclear%20facilities,States%20%E2%80%94%20the%20confrontation%20remains%20unresolved.
https://t.co/FQdvwrntya
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1933604031425122619?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.armscontrol.org/factsheets/timeline-nuclear-diplomacy-iran-1967-2023#:~:text=Natanz%20and%
https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/cia-support-to-policymakers-the-2007-nie-on-irans-nuclear-int


ية التابعة للأمم خاصة في ظل مماطلة طهران وتهرّبها من استحقاقات الوكالة الدولية للطاقة الذر
المتحدة، والتي سعت طوال العقدين الماضيين دون نجاح يُذكر للكشف عن تفاصيل البرنامج النووي
الإيــراني ومــدى تــوافقه مــع متطلبــات معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي بضغــط مــن الولايــات المتحــدة

والاتحاد الأوروبي.

سـارعت إدارة بـوش الابـن لحشـد الجهـود الأمميـة والغربيـة لمحـاصرة برنـامج إيـران النـووي؛ ففرضـت
، عقوبــات مشــددة علــى الجهــات والأفــراد الضــالعين في البرنــامج بمــوجب القــرار التنفيــذي
وجمّدت أصولها وأوقعت عقوبات على بنوكها الوطنية، ومارست ضغوطًا دبلوماسية على أوروبا
لتحــذو حذوهــا، وقــد عــاد جــزء مــن العقوبــات، إلى جــانب البرنــامج النــووي، إلى تــدخلات الميليشيــات

الإيرانية في العراق إبان الغزو الأمريكي واتهامها برعاية وتمويل الإرهاب في المنطقة.

غير أنّ قدوم أوباما إلى البيت الأبيض آذن بنهج جديد في التعامل مع طهران؛ فبعد أن افتتح أوباما
عهده بمواصلة الضغط بالعقوبات الاقتصادية التي كلّفت الاقتصاد الإيراني مئة مليار دولار بين عامي
 و فقــط، جنــح أخــيرًا إلى الدبلوماســية التدريجيــة؛ حيــث تــوّجت واشنطــن هــذا الملــف
المتوتر بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي جمعت طهران بالولايات المتحدة ومجموعة
الدول الست عام  بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، ونصّت على الحد من الأنشطة النووية
ية للبرنامج مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية عن يادة مراقبة وكالة الطاقة الذر الإيرانية وز

طهران.

خارطة المفاعلات المستهدفة في #إيران.. تشمل منشآت محصنة كمفاعل نطنز
وفوردو، ومراكز متقدمة كك وأراك.. تعرف على أبرزها�

pic.twitter.com/7wGnLaay6F
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كان ذلك الفاصل الدبلوماسي قصيرًا للغاية في عمر العداء الأمريكي-الإيراني؛ إذ ما لبثت واشنطن أن
عادت للانسحاب من الاتفاق عام  في ظل إدارة ترامب الأولى، وفرضت عقوبات غير مسبوقة
فيما يُعرف بـ”سياسة الضغط القصوى” التي انتهجتها إدارة ترامب، لتتحلل طهران بدورها تدريجيًا
من التزاماتها بموجب الاتفاق وتعلن أخيرًا عام  انسحابها الكلي منه واستئنافها حرية العمل

على برنامجها النووي.

ــامج ــاشرة مــع طهــران بشــأن البرن ــذ ذلــك الحين، لم تســتطع واشنطــن اســتئناف مفاوضاتهــا المب من
ــا في بعــض الملفــات المتعلقــة ــاء إرث أوبامــا وإحــرازه تقــدمًا جزئيً ــدن لإحي النــووي، رغــم محــاولات باي

بالعقوبات وبالأسرى الأمريكيين في إيران.

يـد مـن الضغوطـات والمواجهـة المتصاعـدة في ظـل الوضـع المتـوتر بينمـا آذنـت عـودة ترامـب الثانيـة بمز

https://ofac.treasury.gov/media/8581/download?inline
https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1281.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal#:~:text=Diplomacy%20to%20revive%20this%20arms,the%20Gaza%20Strip%20and%20Ukraine.&text=Signed%20in%202015%20by%20Iran,the%20steps%20to%20get%20there.
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7wGnLaay6F
https://twitter.com/NoonPost/status/1936431173384782008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.state.gov/maximum-pressure-sanctions-on-illicit-traders-of-iranian-petroleum-and-petrochemical-products/


أصلاً في الــشرق الأوســط، والــتي انتهــت أخــيرًا بمــا شهــده العــالم مــن تصــعيد حــابس للأنفــاس تضمّــن
ضرب الولايات المتحدة لمفاعلات إيران النووية وردّ الأخيرة بضرب بعض قواعد واشنطن العسكرية في

المنطقة وعلى رأسها قاعدة العديد في الدوحة.

ما إن وصلت حالة العداء ذروتها بالهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن، حتى عادت الأمور لهدوء
مشوب بالتوتر بين البلدين، وفي ظل تصريحات ترامب المتوالية والمتضاربة بخصوص هذا الملف، يبدو
أنّ إيران من جهة، وأمريكا وحليفتها “إسرائيل” من جهة ثانية، تقفان على أرضية زلقة للغاية قد
 جديدٍ من المواجهة التي سيكون لها تبعاتها في الشرق الأوسط برمته.

ٍ
تتكشّف في أي لحظة عن فصل

الآن وقد بدت حالة الاستقطاب الدولية على أشدّها، واتخذت التحالفات العالمية مواقعها، واستقى
كل طرفٍ الدروس والعبر، ستحمل قابل الأيام إجابات حول استعار العداء مرة أخرى أو كمونه حتى

الحلقة القادمة.
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